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  ر والتجديد ن التيسي م النحو العربي  بي تعلي

  محمود فاخوري
كان نشوء النحو العربي في بدايته نتيجة لسريان اللحن على الألسنة منذ وقت 

إلى سلائق العرب في مختلف الأمصار، مبكر من العصر الراشدي، إذ بدأ الفساد يدب 
ن، وإقبالهم على  عرب والمسلمير دخول الأعاجم في الإسلام، ومخالطتهم لل بعد أن كثُ

  .زيل العزيز، ونصوص الأحاديث الشريفة تعلّم اللغة العربية لفهم آيات التن
ون العربية من ن يفكرون في إيجاد ضوابط وقواعد تص وهذا ما جعل الأقدمي

 -وبدأت خطوات هذا العمل . والضعف، وتحفظ لها نقاءها وصحة أساليبهااللحن 
وكان .  يدي الإمام علي بن أبي طالب وأبي الأسود الدؤلي على-كما هو معلوم 

ر أن هذا الغرض التعليمي اتسع أمره فيما بعد  الغرض الأول من ذلك تعليميا، غي
ح على تعاقب العصور غاية في حد ذاته، يطلبه المتعلمون  ى أصب وتشعبت سبله حت

ح من لوازم   لأنه أصب-والدارسون كما يطلبون سائر علوم العربية والعلوم الأخرى 
 ولم يعد تعلُّم النحو العربي في الغالب وسيلةً إلى النطق -الثقافة الإسلامية الجديدة 

السليم، والكتابة الصحيحة، ولا أداة إلى فصاحة اللغة وجمال البيان ولا سيما في 
  .العصور المتأخرة

ا كبي وهكذا شغل النحو حيا من المعارف العربية زوصار ،ر كبار له أعلام 
رون   وراح أصحابه يستعي،مشهورون جدا في مختلف الأصقاع العربية والإسلامية

كتب وأوغلوا في ذلك، كما أوغلوا في تصنيف ال. طرائق أهل المنطق وعلماء الكلام
م والتعلّم  ي شغلت النحاة عدة عصور في حلقات التعلي التالمطولة في النحو العربي، 

 في المشرق والمغرب، بدءًا من كتاب سيبويه وما أعقبه من كتب ومجالس العلماء
رد، والأصول في النحو لأبي بكر بن السراج، والواضح  كالمقتضب للمب: أخرى

للزبيدي، وكتب أبي علي الفارسي وأبي حيان الأندلسي، وابن عصفور، وابن هشام 
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ي ابن   الشعرية كألفيترهم، إلى جانب المختصرات والمتون وابن يعيش والسيوطي وغي
 لسعيد بن نبهان الحضرمي، ))الدرة اليتيمة في علم النحو((معطٍ، وابن مالك، ومنظومة 
، والكافية لابن ) ه٥٣٨-(رية كالأنـموذج للزمخشري  وكذلك المتـون النحوية النث

 لخالد ))المقدمة الأزهرية((و) ه٧٢٣-(، والآجرومية للصنهاجي ) ه٦٤٦-(الحاجب 
  .إلخ. .). ه٩٠٥-(لأزهري ا

رة المتون والمختصرات إلى تصنيف الشروح لها، والحواشي على  وقد أدت كث
 للزمخشري، وشرح ))المفصل((تلك الشروح، وتتبعها التقديرات كشرح ابن يعيش على 

رة لألفية ابن مالك  الرضي الاستراباذي على كافية ابن الحاجب، والشروح الكثي
اشي على بعض تلك الشروح كحاشية الخضري على شرح ابن والأزهرية، والحو

  .إلخ... عقيل للألفية 
 ))الأصول في النحو((وصرنا نجد للعالِم نفسه، كابن السراج، كتابا مطولاً مثل 

بل ربما بسط المؤلف نفسه . ))الموجز في النحو((بأجزائه الثلاثة، وآخر مختصرا هو 
 متدرجة من الكتب بحسب مراحل تعليمهم، ومدى مسائل النحو للطلاب في سلسلة

ن بدأ  قدرم على استيعاب تلك المسائل، وهذا ما فعله ابن هشام الأنصاري حي
 فشذور الذهب، ))قطر الندى(( وبعده ))الإعراب عن قواعد الإعراب((سلسلته بكتاب 

  . في الدرجة العليا))ي اللبيب مغن(( وانتهى عند ))أوضح المسالك((ثم 
ن أيدي الطلاب وعلماء  هذه المؤلفات النحوية الغزيرة جدا كانت توضع بيو

ن   النحوية المختلفة على أيدي علماء أعلام، ما بي))المدارس((النحو معا، ورافقها نشوء 
ر على  ح من العسي ى أصب البصرة، والكوفة، وبغداد والأندلس وإفريقية ومصر، حت

ما ذا كله، نظرا إلى تشعب المسائل، ووعورة طلاب العلم والنحو أن يحيطوا عل
ى  رة مصطلحاا، وتعدد آراء أصحاا، وردود بعضهم على بعض، حت مسالكها، وكث

روى للعالِم الواحد رأيان متناقضان في مسألة واحدة، وهذا ما أثقل كواهل الطلاب  لي
 أخذت بعض الأصوات ن على السواء، ومن ثم ن والمتعلمي وضايق فريقًا من المعلمي
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رمة من صعوبة  م النحو للناشئة، أو متب ر تعلي تسمع هنا وهناك منذ القديم مطالبةً بتيسي
ك تفريعاته وتضارب الآراء والاجتهادات في تلك المسائل، وآثار ذلك مسائله وتشاب
  .ن على المتعلمي

ل تعلّم ن إلى تسهي من أوائل هؤلاء القدماء الداعي) ه٢٥٥-(وكان الجاحظ 
ومما قاله في . ره للتلامذة، والاقتصار على الأمور الأساسية أو الضرورية النحو، وتيسي

  :هذا الصدد
 إلا بمقدار ما يؤديه إلى السلامة من -ي الصبي   يعن-وأما النحو فلا تشغل قلبه ((

 فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام، في كتابٍ إن كتبه، وشعرٍ إنْ أنشده، وشيءٍ
وما زاد على ذلك فهو مشغلةٌ عما هو أولى به، ومذهل عما هو أرد عليه . إنْ وضعه

  .))ر البارع ر الصادق، والتعبي منه، من رواية المثل الشاهد، والخب
وإذا كان الجاحظ قد اكتفى بتوجيه الأنظار إلى أهمية تسهيل تعلّم النحو 

ليل الصعوبات أمام طلبة النحو، ن الآخرين حاولوا تذ للأطفال، فإن بعض المؤلِّفي
رض سبيلهم، فصنفوا لهم كتبا تعليمية جمعوا  ي تعت والتخفيف من وطأة تلك العقبات الت

مقدمة ((وهذا ما نجده في كتاب . رها فيها شمل المهم من أبحاث النحو اكتفاءً ا عن غي
الضروري في ((: نهوفي كتاب آخر عنوا)  ه١٨٠( لخلف الأحمر، المتوفى سنة ))في النحو

وقد أراد في هذا ).  ه٥٩٥(، المتوفى سنة ))الحفيد(( لابن رشد الأندلسي ))صناعة النحو
م  الكتاب أن يسهل على المتعلم سبيل الاستيعاب والفهم والدراية بحسب مستوى التعلي

  :السائد في عصره، وصرح بذلك في مقدمة كتابه ذاك فقال
ر من علم النحو ما هو كالضروري لمن أراد أن الغرض في هذا القول أن نذك((

يتكلم على عادة العرب في كلامهم، ويتحرى في ذلك ما هو أقرب إلى الأمر 
  .))الصناعي، وأسهلُ تعليما، وأشد تحصيلاً للمعاني

على أن الصيحة الأقوى انطلقت في الأندلس أيضا من معاصر ابن رشد، وهو 
رة  فقد ثار على النحاة وطرائقهم وكث).  ه٥٩٢(ة ي المتوفى سن ابن مضاء القرطب
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 - في أساسه - الذي يقوم ))الرد على النحاة((راضام وتعليلام، وذلك في كتابه  افت
على الدعوة إلى إلغاء نظرية العامل وتقديراته، وإلى التخلُّص من المعمولات المضمرة 

راضا،  رضها النحاة افت ي يفت لية التر العم والمحذوفة، ومن شوائب الأقيسة والتمارين غي
 في الإلمام بأساليب العرب في كلامهم وسلامة لغتهم، كما دعا دون أن يكون لها فائدةٌ

ي طالب العلم عنه في معرفة نطق العرب   ما يستغنحذف من النحو كلُّإلى أن ي
  .يل والتعليلإلى بعدٍ في التأو إلى عسر في الفهم والإفهام، وبلغتهم، بما لا يؤدي
ر ما وصل إلينا من  كوى والتضجر إلى طلاب النحو أنفسهم، وأكثوانتقلت الش

مهم وضيقهم بتعلّم النحو وتعليمه على الطرائق  ر ناظموها تبظهِذلك مقطَّعات ير
والأساليب المتوارثة، بما فيها من رتوب وتعقيد، ومن جفافٍ وبعدٍ عن الإقناع 

الأمر أن تلك المقطَّعات ظهرت منذ وقتٍ مبكر قبل أن يتعقّد والطريف في . والتشويق
  .النحو وتتصعب مسائله على النحو الذي وصلت إليه فيما بعد

 صاحب أبي ))دماذ((ومن أمثلة ذلك أبيات قالها رفيع بن سلَمة، الملقب بـ 
 باب وكاتبه في الأخبار، وكان قد قرأ من النحو إلى) ه٢٠٩-(ى  عبيدة معمر بن المثن

نصب المضارع بأن المضمرة بعد الواو والفاء وما إليهما، فساء فهمه عن ذلك فكتب 
  :خ نحاة البصرة في عصره يشكو إليه ما لقيه من عنت إلى أستاذه أبي عثمان المازني شي

ــرت في النحــو حــت  وأتعبــت نفــسي بــه والبــدنْ ــتتفكّ  ى ملل
ْا  بطــول المــسائل في كــل فــنبكـــر وأصـــحابه)١(وأتعبـــت 
       ومن علمه غـامض قـد بطَـن  فمـــن علمِـــه ظـــاهر بـــين 

ــن  ــه ذا فَط ــت بباطن  مـــافكنـــت بظـــاهره عـــال  )٢(وكن
ــن   ــه لم يك ــا ليت ــاء ي ــاءُ  للف ــه العف ــا علي ــلا أن باب  خ
ــه  من المقْـت أحـسبه قـد لُعـن         ــاب إلى جنبـ ــواو بـ  وللـ

                                                           
  .ي أبا عثمان المزني  يعن )١(
  .الفَهم، كالفِطْنة:  الفَطَن )٢(
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)) ــك ــست بآتي ــأتِي))ل ــت   ن  أو ت ــات:إذا قل ــاله ــاذا يق  :وا، لم
ــذا  بإضـمار أن  : على النصب؟ قالوا   ــذا ك ــل ه ــا قي ــوا لم  أجيب

ْــن ــل إلا بظَ ــا قي ــأعرف م ــعا  ف ــا موض ــت له ــا إن رأي  وم
ــر  ــر في أم ــنْ))أنْ((أفكّ مـن طـول مـا   أن أج يا بكـر فقد خفت 

ذا  من أمر النحو القديم شيئًا ر والحق أن مثل هذه المواقف والصيحات لم تغي
م النحو في  بال، وصم النحاة آذام عن النداءات والشكاوى جميعا، واستمر تعلي

ى اية العصر العثماني  المطولات والشروح والمتون، وفي حلقات الدرس والأمالي حت
على ما هو عليه، ووقر في الأذهان أن علم النحو قد اكتملت أدواته، ووفّاه القدامى 

ر أو  عاب والتحصيل، فلم يعد قابلاً لشيء من التعديل أو التيسيحقّه من الدرس والاستي
النحو علم نضج ((: التسهيل، بلْه التجديد والتطوير، وتناقلت الألسنة تلك المقولة الذائعة

ركة الضخمة، وعلى الطلاب أن يأخذوها   ووصلت إلينا تلك الت))رق ى احت حت
 يفهمها أهل القرون المتقدمة،  على نحو ما كان- بحسب مستويام -ويفهموها 

  .بالطرائق والأساليب المتعبة نفسها
وعلى الرغم من ذلك كله، فإننا لا يمكن أن نغض الطرف عن أثر تلك 
الشكاوى والصيحات القديمة في مطاوي التاريخ، وأا قد مهدت السبيل وهيأت 

 على تصفية النحو العربي ر والعمل النفوس القادمة، جيلاً بعد جيل لتقبل فكرة التيسي
ي لا طائل فيها  ر من الأمور، ومحاولات تخليصه من الشوائب والتعقيدات الت من كثي

ر ضة  ولا غَناء، وهذا ما وجدناه في العصر الحديث الذي حمل إلى الناشئة تباشي
ر في  وكانت في بدايتها تسي. م النحو خاصة، على مسارات مختلفة جديدة في سياق تعلي

  :ن ن اثني تجاهيا
درس في المدارس عامةً، وفي  ذات طابع مدرسي، لت عصريةٍتأليف كتبٍ: أولهما

وهدف تلك ). جمع مكتب(سمى بالمكاتب بعض الكتاتيب الخاصة وما إليها مما كان ي
ن، والتخفّف من مسائله المعقدة، وتفصيلاته  الكتب تسهيل النحو وتبسيطه للمتعلمي
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اء بما هو ضروري للطالب ومفيد له في ميدان الحياة والثقافة وفي المتشابكة، والاكتف
وتقدير تلك الحاجة والضرورة مرتبط بما يراه كل مؤلف دون . صحة القراءة والكتابة
أن يكون هناك منهجأو نظام ذو أهداف معينة وواضحة، سوى الشعور  رسمي ،

  .ر وتسهيل م من تيسي يناسبهن ما  بالحاجة إلى كتاب عصري في النحو يحقق للمتعلمي
رفاعة الطهطاوي : وكان ممن شعروا بذلك في مصر منذ بدايات عصر النهضة

رافع لواء النهضة الفكرية والتعليمية الحديثة، إذ ألَّف للناشئة كتابا مبسطًا ) م١٨٧٣-(
اسية  واقتصر فيه على أبواب النحو الأس))التحفة المكتبية في تقريب اللغة العربية((سماه 

منحيا عنها الأبواب الفرعيـة، وعلى جه سار العالم الأديب عبد االله باشا فكـري 
الفصول الفكرية للمكاتب ((: في مختصر له في النحو التعليمي سماه) م١٨٨٩-(

 ومنهجا في وتوالت بعدهما كتب أخرى أحدث طريقةً.  صفحة٤١ ويقع في ))المصرية
وقد يكون في .  لأحمد الهاشمي))الأساسية للُّغة العربيةالقواعد ((هذا السبيل مثل كتاب 

 بأجزائها ))الدروس النحوية((: بعنوان: ي ناصف ورفاقه سلاسل متدرجة، كسلسلة حفن
 وهو من أجود الكتب ))قواعد اللغة العربية((رة، وتبعها كتاب رابع بعنوان  الثلاثة الصغي

ن الابتدائية والثانوية، لعلي الجارم  رحلتي للم))النحو الواضح((ومثله سلسلة . التعليمية
  .ن ومصطفى أمي

وفي لبنان أيضا سار تأليف كتب النحو التعليمية في طريق التسهيل وحسن 
م، وجرجي  ن من أمثال ناصيف اليازجي وابنه إبراهي رتيب لعلماء ناي التبويب والت

 ورشيد الشرتوني في ))ةالدروس العربي((ي في سلسلة  ن عطية، ومصطفى الغلايين شاهي
 وكانت هذه الكتب وأمثالها تدرس في المدارس ))...مبادئ العربية((سلسلته المتدرجة 

الخاصة والرسمية في بعض البلاد العربية، ولاسيما مصر ولبنان وسورية والعراق، كما 
 .ن كافة يرجعون إليها ويفيدون منها ن والدارسي كانت مبذولة في الأسواق للمتعلمي
ر تعليمية، تختلف في  ن تعليمية وغي رة جدا، ما بي وظهر إلى جانبها كتب أخرى كثي

: ى اليوم مثل غاياا ومناهجها، وتتفاوت في أحجامها وطرائقها، ولم ينقطع سيلها حت
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ي، والمرجع في اللغة العربية لعلي رضا، والمحيط  جامع الدروس العربية لمصطفى الغلايين
قصة الإعراب ((وقصة الإعراب لأحمد الخوص، وسلسلته الأخرى لمحمد الأنطاكي، 

  .إلخ... م ، والنحو الوافي لعباس حسن، والنحو الوظيفي لعبد العليم إبراهي))للأطفال
تأليف كتب تنحو منحى التجديد الكلي، والتطوير الجذري أو : والاتجاه الثاني

ر  ليمه وتعلّمه، بدعوى التيسيما يشبه الثورة الصامتة على النحو الموروث وطرائق تع
ر الحديث عن ضعف الطلاب عامةً، وتدني  ن بعد أن كَث والتسهيل على المتعلمي

رة الأغلاط النحوية واللغوية  ن وما إليها، وكث مستويات القبول في معاهد إعداد المعلمي
داولة ر الحديث عن كتب النحو المت كَثوم أو الكتابة،  في أساليب من يمارسون التعلي

والطرائق المتبعة في تدريسه وأا قاصرة عن بلوغ الغاية المطلوبة من القراءة والكتابة 
  .والإنشاء بلغة فصيحة على الأقل، وأداء صحيح لا ضعف فيه ولا هلهلة

وقد أخذ بعضهم يعزون ذلك الضعف بصوره المختلفة إلى النحو العربي 
و المسؤول عن ذلك كله، مما لم نسمع الموروث في بنائه وضوابطه ومسائله، وكأنه ه

مثله عند الأمم الأخرى، برغم صعوبة نحوها وما فيه من قواعد وأبحاث صعبة، وراح 
هؤلاء يبحثون عن التجديد والإحياء والتطوير في نحونا العربي، بدلاً من أن يدرسوا 

:  أركانم النحو، والقائمة على أربعة المشكلة من وجوهها المختلفة المرتبطة بتعلي
 من هذه الأركان أوصافه وشروطه ولكلٍّ. الكتاب، والمعلم، والمنهاج، والطالب

  .وغاياته
ومن هذا المنطلق، منطلق إلقاء التبعة على نحونا التعليمي العربي في حد ذاته 

رة منذ أواسط القرن  راحات كثي ظهرت كتب، ودراسات، وصيغت تقارير واقت
 جوانب، وتتباين أو تتنافر في جوانب أخرى، وأَعرض ى اليوم، تتفق في العشرين حت

فيما يلي لأشهرها وأهمّها بإيجاز، لأنه من الصعب الإلمام بكل ما تضمنته مفصلاً، وهي 
  :ز والتكثيف الشديدين ركي  على التفي أصولها قائمةٌ

) م١٩٣٧(صدر في مصر سنة . م مصطفى  لإبراهي))إحياء النحو(( كتاب -١
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 في رأي طه -ن مشيدا به ومثنيا عليه لأنه  فحة، وقدم له طه حسي ص١٩٧ويقع في 
  :ن  وفِّق إلى إحياء النحو العربي على وجهي-ن نفسه  حسي

 أنه يقرب النحو من العقل الحديث، ليفهمه ويتمثله جيدا، إذا فكر أو :أولهما
  .تكلم أو كتب

النفوس درسه ومناقشة مسائله ي تحبب إلى  أنه يشيع فيه هذه القوة الت: وثانيهما
وقد حاول إبراهيم مصطفى في كتابه هذا أن يبعث الحياة والذوق في علم . والعناية به

 طريقًا إن سلكوها أَحيوا النحو والأدب - كما يقول -ن  ح للنحويي النحو، وأن يفت
بب  لأا س النحوية نفسها وإلى طريقة وضعها؛معا، موجها اهتمامه إلى القواعد

م النحو، ووجد أن الدواء الناجع هو في تبديل منهج البحث النحوي  الصعوية في تعلي
لا تجد في : ن من القواعد، الأول ر وجد أن هناك نوعي وبعد تأمل وتفكي. للُّغة العربية

والثاني لا يسهل . كالعدد ورعاية أحكامه: تعليمه عسرا، وخلاف النحاة فيه قليل
كرفع الاسم أو نصبه في : ر عنده خلاف النحاة لزلل فيه، وقد يكثدرسه ولا يؤمن ا
  .مواضع من الكلام

م مصطفى عند الإعراب والبناء، والتنوين، وعلامات الإعراب  ووقف إبراهي
ن  ن حي ى، ورأى أن النحويي الأصلية والفرعية، ودلالات حركات الأواخر على المعن

عوا كثيقصروا النحو على أواخر الكلمات قد ضيا من  قوا من حدوده الواسعة، وضير
قانون تأليف (( - كما يرى -أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة، فالنحو هو 

ى   مع الجمل، حت في الجملة، والجملةُالكلام، وبيان ما يجب أن تكون عليه الكلمةُ
  .))تتسق العبارة، ويمكن أن تؤدي معناها

م مصطفى قلّل من شأن العامل وأثره في الكلام،  يضاف إلى ذلك أن إبراهي
أتى وواعتمد أحيانا على آراء انفرد ا نحاة قدماء في تعليل بعض الظواهر النحوية، 

وحاول جمع أبواب المبتدأ والفاعل ونائب . ر ما جاء به النحويون بتعليلات من عنده غي
ن أحكام هذه   الفرق بيالفاعل في باب واحد هو باب المسند إليه فقط، متجاهلاً
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وقد .  منها بأحكام خاصة لا يشاركه فيها الآخراني يستقلُّ كلٌّ الأبواب الثلاثة الت
 لأنه م فحسب، وما يتعلق به من الأحكام؛اقتصر في كتابه على حالات إعراب الاس

 يرجو أن يجد من نقد الناقدين ما ينتفع به في درس الفعل عندما يؤلِّف كتابه الثاني في
  .))إحياء النحو((

 المدرس في الجامع -م مصطفى، نشر محمد عرفة  وبعد صدور كتاب إبراهي
 وطبعه في أواخر السنة ))ن الأزهر والجامعة النحو والنحاة بي(( كتابا بعنوان -الأزهر 

 والرد على مسائله مسألة ،م مصطفى م وغايته منه نقض آراء إبراهي١٩٣٧نفسها أي 
  . له حينا، وموافقًا حينا آخرمسألة، مخالفًا

ن جميعا، وامهم  م مصطفى كان قاسيا على النحاة المتقدمي ورأى أن إبراهي
بأم قصروا النحو على جانب واحد وهو الإعراب، ومع ذلك أنفقوا أعمارهم ولم 

. رهم في النواحي الأخرى من خصائص العربية يكشفوا عن سره، فضلاً عن تقصي
تريثوا تريث : ن عركًا شديدا قائلاً لهم يعرك آذان المتعجلي((عرفة وكتاب محمد 

المستبصر وأعدوا العدة قبل الهجوم، ولا تستصغروا أمر معاصريكم، ولا تستهينوا 
  .))بعلمهم، فإن الاستهانة بالمُنازل تدعو إلى قلة الاستعداد له

صرة القديم على محاولة رهان، وغايته ن وقد كان محمد عرفة قوي الحجج، ساطع الب
ون أنفع منها في ي تكره هذا القديم دون أن يأتي بمحاولة جديدة تك م مصطفى، الت إبراهي

: يقول عبد المتعال الصعيدي. ن ثقة مطلقة  لأنه يثق بالنحاة الأقدميتجديد هذا النحو؛
  .))م مصطفى ليست هي التجديد المطلوب في النحو وذا تكون محاولة إبراهي((

 المؤلفة بقرار من وزارة ))ر قواعد تدريس اللغة العربية تيسي(( تقرير لجنة -٢
، وأحمد )عميد كلية الآداب(ن  طه حسي: م، وأعضاؤها هم١٩٣٨المعارف المصرية سنة 

  .م، وعبد ايد الشافعي م مصطفى، وعلي الجارم، ومحمد أبو بكر إبراهي ن، وإبراهي أمي
 صفحة، تناولت فيها ١٤إلى وزارة المعارف في وقدمت هذه اللجنة تقريرها 

  :راحاا في علم النحو ما يلي قواعد تدريس النحو، والصرف، والبلاغة، وتناولت اقت
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الاستغناء عن الإعراب التقديري، والإعراب المحلي، في :  في باب الإعراب–آ 
  .المفردات والجمل، لما فيها من مشقة على الطالب، بلا فائدة يجنيها

، والعلامات الفرعية )وهي الحركات( العلامات الأصلية للإعراب – ب
ز بينها، ولا في أن ينوب بعضها عن بعض، كما في الأسماء  لا داعي للتميي): الحروف(

ى، بل يجعل كلٌ في  الخمسة، والاسم الممنوع من التنوين، وجمع المذكر السالم، والمثن
  .موضعه أصلاً

لا داعي للتفرقة بينها، برغم ما في ذلك من دقة، : اء ألقاب الإعراب والبن–ج 
بل يكون لكل حركة لقبكتفى   لا يتغي واحدر، إما في الإعراب، وإما في البناء، وي

  .بألقاب البناء
راد به وي(الموضوع : ن هما م الجملة الاسمية أو الفعلية إلى جزأين أساسيي  تقسي-د 

، وهو ما )ر، والفعل ويشمل الخب(والمحمول ) عل في الفعليةالمبتدأ في الجملة الاسمية، والفا
كشبه :  أو فضلة))تكملة((ن يسمى  اصطلح عليه علماء المناطقة وما عدا هذين الركني

ى عنها تبعا لغرض  ن يحتاج إليها، وقد يستغن وتذكر حي... الجملة، والمفاعيل، والحال
  .المتكلم

 أبواب النحو، وفصلت الكلام فيها وفي وعلى هذه التقسيمات رتبت اللجنة
ن أجزاء الجملة لأداء المعاني الدقيقة الخاصة، ومتعلَّق الظرف في  رتيب بي كالت: أجزائها

رحت دراسة  ر وحده، جوازا كان أو وجوبا، واقت ر المستت التكملة، وألْغت اللجنة الضمي
كالتعجب، والاختصاص، والإغراء و: سمى بالأساليبما يالتحذير، فين معناها  بي

  .إلخ.. .وطرائق استعمالها ويقاس عليها، دون العناية بتحليل الصيغ وفلسفة تخريجها
بل بعض علماء الأزهر، وكانت هذه المحاولة عرضة للنقد والرد الشديدين من قِ

رض التقرير على مجمع اللغة العربية بمصر، درسه في مؤتمره ن ع وأساتذة دار العلوم وحي
.  وأرسلها إلى وزارة المعارف،رحات  وأدخل عليه بعض التعديلات والمقت،١٩٤٥سنة 

لّفت كتب النحو المدرسية على أساسها، ولكن عمت وبعد نحو عشر سنوات أُ
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ذلك أخفقت وب. الشكوى من تلك الكتب في جميع المدارس فتقرر الانصراف عنها
  .هذه المحاولة كما أخفقت سابقتها

تحت هذا العنوان نشر أحدهم حلقات في مجلة : ر قواعد الإعراب  تيسي-٣
ن أنه عبد المتعال الصعيدي، من   ثم تبي،))أزهري(( بتوقيع ١٩٣٨ المصرية سنة ))الرسالة((

ى قصة نشرها  وحك))النحو الجديد((ن أثبت حلقاته تلك في كتابه  رجال الأزهر، حي
  . وأنه صاحبها))الرسالة((من قبل في مجلة 

ي تضمنها تقرير لجنة وزارة المعارف  بحث الصعيدي في المسائل الأربع الت
راحات أخرى تعدلها، وأضاف إليها أمورا جديدة، كما فرع  السابق، وأبدى بشأا اقت

  :راحاته بعض المسائل، منها عن اقت
لام التعليل، : لية بنفسها عشرة لا أربعة، ويدخل فيها اعتبار النواصب الأص–آ 

 ولهذا . بعدها))أن((إلخ ويلغي إضمار ...ى، وواو المعية، وفاء السببية ولام الجحود، وحت
  .ن  عند النحاة القدماء من الكوفييراح سند الاقت

  . لأنه تكلُّف وفضولبة بإلغاء باب الاشتغال في النحو؛ المطال–ب 
 تجري على قياس الأفعال اء الأفعال أفعالاً سماعية لا أسماء، ولا جعل أسم–ج 
 لأا تدل على الحدث والزمان بمادا لا بصيغتها، خلافًا لسائر الأفعال المشهورة؛

  .ي تدلُّ على الحدث والزمان بصيغتها لا بمادا  الت،الأخرى القياسية
ن الخولي في مصر نص   نشر أمي١٩٤٤في سنة : ن الخولي هذا النحو لأمي -٤

وقد أقام . ن صفحة ، وتقع في أربعي))هذا النحو((ن بعنوان  محاضرةٍ كان ألقاها قبل سنتي
ن النحو والفقه، من حيث قابليتهما  محاضرته هذه في البدء على إبراز الصلة والموازنة بي

ذاهب كلها معا للتطور والتدرج، ومسايرة العصر ومراعاة المصالح، والاستفادة من الم
للمصلحة العامة ر الأقوال ملاءمةً ر أكث دون التقيد بمذهب واحد في مسألة بعينها، وتخي 

ه همّه الأكب.  الأمةورقيي اضطراب الإعراب، واضطراب َ ر إلى معالجة مشكلت ثم وج
 يخفف تلك الصعوبات على من م النحو العربي، بغية الوصول إلى شيءٍ القواعد في تعلي
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ن، حيث نقدم له لغة أقل صعوبة من هذه  ر المختصي م هذه اللغة في حياته من غييستخد
  . وليس فيها ما في هذه اللغة من اضطراب الإعراب، واضطراب القواعد،اللغة

عربة ولا واسعة،  ى باضطراب الإعراب أننا نعيش من جهة بلغة غي وعنر م
الإعراب، فكأننا نتعلم لغة أجنبية ونتعلم من جهة أخرى لغة معربة وافرة الحظ من 

ى والجمع السالم، وما  صعبة، وتتجلى صعوبتها هنا بأوجه إعراب الأسماء الخمسة، والمثن
  .لا ينصرف

أما اضطراب القواعد فالمراد به أن إعراب هذه اللغة لا يسهل ضبطه بقاعدة، 
 والكسرة تجر فالفتحة تنصب وتجر،: بل يسوده الاستثناء، وتتعدد قواعده وتتضارب

ثم إن الكلمة الواحدة . وتنصب، الحذف يعرب، والإثبات يعرب، والياء تنصب وتجر
إلخ، وهذا ما يتجلى ...أحيانا يجوز فيها النصب والجر، أو الرفع والنصب والجر جميعا

لا تعمل ) لم (رة أدواته وتنوع إعراب بعضها، وفي أنَّ رة قواعد باب الاستثناء لكث في كث
  .لجزم دائماا

ي تضمنها تقرير لجنة وزارة  وعاد الخولي فوقف عند المسائل الأربع السابقة الت
التقديري والمحلي، والتخلي : ن رح إبقاء بعضها، كالاستغناء عن الإعرابي المعارف، فاقت

ووقف عند أسباب صعوبة النحو، ودعا إلى تقليل الاستثناءات . عن بعضها الآخر
واختيار ما هو بسبب من لغة الحياة المستعملة عندنا، وهذا يقتضي واضطراب القواعد 

ي استخرجوا   أن ندع النحاة وآراءهم وقواعدهم، ونتجه إلى الأصول الت- في رأيه -
ن أوجها تدفع تلك الصعوبات  ح من منقول اللغوييجر فنحاول أن ن،منها هذه القواعد
  .وتقلل ذلك التعدد

راض، والتشكيك في أغراضها  ولي هذه من النقد والاعتولم تسلم محاولة الخ
 ر قواعد الإعراب؛ لمقصودة من تيسيالبعيدة وغاياا الخفية، وأا انحرفت عن الغاية ا

عن أشهر ي جرى عليها الأدباء ونقلوها  ر إعراب اللغة الت لأن الخولي قصد إلى تيسي
ريد إلا القضاء على اللغة الفصيحة وعلى  ولذا فإن محاولته لا تالقبائل العربية وأفصحها؛
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 ى إنَّ ي نستعملها في حياتنا، ويزول هذا الإعراب، حت إعراا لتحلَّ محلها اللغة الت
ى لو أن اللغة الفصيحة كانت كلها من باب المقصور ونحوه مما لا يظهر فيه  الخولي تمن

، ))خطوة محافظة في الإصلاحاعتدالاً جامدا و((الإعراب، ومع أن الخولي سمى عمله هذا 
فإنه لم يخف ما في نفسه من نزوع إلى التجديد، وأنه لو شعر بالحرية في اختيار ما 

  .ح أبوابا من التصرف في النحو لم يفتح منها هنا شيئًا يذكر يساير الحياة لفت
ر في طريقه المعتاد، ومكث  م النحو يسي  بقي تعلي: محاولات شوقي ضيف-٥

م  ر تعلي معلَّقًا، وكان شوقي ضيف قد قام بمحاولات متعاقبة حول تيسيهذا الأمر 
 ))الرد على النحاة(( في المدخل الذي خص به كتاب ١٩٤٧النحو وتجديده، بدأها سنة 

  جديدٍي، وأوضح في هذا المدخل بإيجاز حاجة النحو إلى تصنيفٍ لابن مضاء القرطب
 وآثارها في أبحاث النحو التعليمي من جهة، ))الانصراف عن نظرية العامل((يقوم على 

  . من جهة أخرى))منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات((وعلى 
ن عاما من محاولته الأولى،   أي بعد ثلاثي١٩٧٧وأتبع ذلك بمحاولة ثانية سنة 

وذلك على شكل مشروع معدل قدمه إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة، فأقر امع 
  .را منه طرا كبيش

 في محاضرة ألقاها في مؤتمر امع، معدلاً ١٩٨١ثم كانت محاولته الثالثة سنة 
 ثم قام بوضع كتاب تطبيقي. فيها بعض آرائه السابقة، ومضيفًا إليها آراء أخرى جديدة

 تذلل  مبسطةًصاغ النحو صياغةً صور فيه بالتفصيل كيف ي))تجديد النحو((عنوانه 
ي  ده للناشئة، وتخلّصها من كل ما يثقلها من صعوباته وتعقيداته العسرة، وتستغنقواع

  .ي لا تجدي نفعا في إتقان الناشئة للعربية عن أبوابه الفرعية الت
ر النحو التعليمي قديما  تيسي(( بعنوان ١٩٨٦را نشر كتابا جديدا سنة  وأخي

 ))تجديد النحو((دعم به كتابه السابق  .٢٠٤، وعدد صفحاته ))وحديثًا، مع ج تجديده
ن  ى يستبي راحاته النهائية مصفّاةً ومؤيدةً بالأمثلة والشواهد، حت وفصل فيه آراءه واقت

ر، وقد اتكأ في ضرب تلك الأمثلة  جه تماما فيما رسمه للنحو التعليمي من تجديد وتيسي
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دو غريبة أحيانا، وإن والشواهد على بعض كتب النحو القديمة في الأخذ بآراء تب
 الناسخة ))كان((ومنها على سبيل المثال إلغاء باب . وردت عند القدماء من نحاة الكوفة

كان :  في قولنا))محمد((وأخواا، وجعلها أفعالاً تامة، والاسم المرفوع بعدها فاعل وهو 
ا ذهب إليه وكذلك م. ))حالاً(( يعرب ))مسافرا((والاسم المنصوب بعده . محمد مسافرا

وأخواا، والاكتفاء بذكر أمثلتها المشهورة ) م أعل(و) ظن(شوقي ضيف من إلغاء باب 
  .أعطى المعلم خالدا جائزة، وأعلمت زيدا عمرا قادما: في باب المفعول به المتعدد مثل

رية  رته التيسي راحات خلال مسي وخلاصة ما بسطه شوقي ضيف من آراء واقت
م الناشئة خصائص العربية  تقوم على ستة أسس اتخذت أصلاً لتعلي ،والتجديدية

  :وقواعد النحو، والتمرين عليه والدربة
 إعادة تصنيف أبواب النحو وتنسيقها من جديد، على أساس ما ذهب إليه -١

ابن مضاء من إلغاء نظرية العامل، فيلغى مثلاً نصب المضارع بأن مضمرة أو مقدرة، 
  .التنازع والاشتغال، والإغراء والتحذير، والندبةوتلغى أبواب 

  . والمحلّي، في المفردات والجمليالتقدير: ن  إلغاء الإعرابي-٢
٣-ا وسداده،  كلمةٍ إهمال الإعراب لأي ا شيئًا في صحة النطقلا يفيد إعرا 
  .))كم، كأين(( المخففة من الثقيلة، وكنايات العدد ))أنْ(( و))لا سيما((كإعراب 
 دقيقة لأبواب النحو العسِرة، كالمفعول المطلق،  وضع تعريفات وضوابطَ-٤

  .والمفعول معه، والحال
ى بشروط وقواعد عقِدة،  رة في النحو التعليمي تعن  حذف زوائد كثي-٥

  .راضية مصنوعة، كتوابع المنادى، وإعمال المصدر منكرا ومعرفًا وبإعرابات افت
م كالمصدر   في النحو التعليمي لتحقيق النطق السلي زيادة نواقص ضرورية-٦

م الجمل تقسيما جديدا، وأن في  الصناعي، ومجيء الفاعل أو نائب الفاعل جملة، وتقسي
  .جن، وبهت، وأُغمي عليه: ي للمجهول، مثل اللغة أفعالاً بصيغة المبن

 العامل مثلاً ومحاولات شوقي ضيف كلها لم تسلم من النقد والرد، فإلغاء نظرية
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 ولذا يمكن إلغاء قيد العامل في تعريف رة في تجديد النحو؛ زلة الكبي لمنليس له هذه ا
فعلاً تاما يرفع ) كان(وجعله . ره في بعض أنواع الإعراب الإعراب، وكذلك تأثي

 في الجملة لا فضلة، ثم إنه قد ر ركن  لأن الخب؛ باطلالفاعل، والمنصوب بعده حالاً
  .كان زيد المنطلق: فة في مثليكون معر
م النحو العربي قبل المرحلة  ر تعلي وفي سياق تأليف كتب لتيسي:  كتب أخرى-٧

الجامعية المتخصصة، ظهرت كتب أخرى موازية لمحاولات شوقي ضيف الثلاث الأولى 
 ))ر النحو التعليمي تيسي((ر  وذلك قبل أن ينشر كتابه الأخي) ١٩٨١، ١٩٧٧، ١٩٤٧(

م، وربما تفاوتت هذه الكتب من حيث سهولة العرض أو صعوبته، ومن ١٩٨٦سنة 
  :وهي بحسب تاريخ طباعتها. راا من المرحلة الجامعية، أو ابتعادها عنها حيث اقت
  .م١٩٥٥ لبنان - ليوسف السودا ))الأحرفية(( كتاب –آ 
  .م١٩٦٤) من العراق(لمهدي المخزومي : )) نقد وتوجيه–في النحو العربي ((-ب
  .م١٩٦٨) من العراق(م السامرائي  لإبراهي: )) نقد وبناء-النحو العربي ((-ج 
  .م١٩٧٣) من مصر(لتمام حسان : )) معناها ومبناها–اللغة العربية (( -د
  .م١٩٧٣) من لبنان(لفؤاد طرزي : ))ر العربية وتحديثها في سبيل تيسي(( -  ه
  .م١٩٧٦) من سورية( الكسار للمحامي محمد: ))المفتاح لتعريب النحو(( -و 
  .١٩٩٠) من سورية(للمحامي راسم الطحان : ))حقيقة الإعلال والإعراب(( -ز 
ا -ضاف إلى هذه الكتب يوما في با -ندوات أقيمت في  مختلفةٌ ومؤتمرات 

ى اليوم بإشراف مؤسسات رسمية   حت،بعض العواصم العربية منذ أواسط القرن العشرين
م اللغة العربية وقواعدها، ومنها النحو، كمؤتمر  ر تعلي وتناولت تيسيأو شبه رسمية، 

 الذي عقد في مقر ))المؤتمر الأول للمجامع اللغوية العلمية(( وهو ))ترقية اللغة العربية((
اتحاد اامع ((ي أقامها   الت))م اللغة العربية تيسير تعلي((م، وندوة ١٩٥٦مجمع دمشق سنة 

ي أقامها   الت))ندوة النحو والصرف((م و١٩٧٦ العربية في الجزائر سنة اللغوية العلمية
 ١٩٩٤ في دمشق سنة ))الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية((

ي ي أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق، بمشاركة وزارت  الت،))م اللغة العربية والتعلي((وندوة 
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  .م٢٠٠٠ سنة م العالي ربية والتعلي الت
ر جدوى من الكتب المؤلفة في   المؤتمرات والندوات أكثتلكوربما كان أثر 

ي تسبق الجامعة، لغلبة الاعتدال والارتباط  م النحو أو تجديده، في المراحل الت ر تعلي تيسي
ي لم تسلم  راث على تلك الندوات والمؤتمرات، بالقياس إلى تلك الكتب المذكورة الت بالت

 من الردود القاسية حينا، والمعتدلة حينا آخر، وأدى الأمر بتلك المحاولات جميعها
العصرية المختلفة والقائمة على التجديد المطلق، إلى الإخفاق، وكانت آثارها على 

  :رة، منها   قليلة ومحدودة، لأسباب كثي- فيما نرى -م النحو  تعلي
 كما -واصلة وغنية جعلته  أن بناء نحونا العربي هو حصيلة عدة قرون مت-١

ولذا فإن نقضه . ))جهدا عقليا من الطراز الأول(( و))صرحا شامخًا(( -قال تمام حسان 
  .ن، ولا بالسهولة المتخيلة ليس بالأمر الهي

 استمرار الارتباط القوي بالنحو التعليمي الموروث، ورسوخ مصطلحاته -٢
 أن نستبدل ا معطيات ومصطلحات ى اليوم، ومن الصعب ومعطياته في النفوس حت

  .أخرى مختلفة تبدو عليها الهُجنة والتكلُّف
 لأن معظمها يتصيد أضعف الآراء في راحات المطروحة؛  غرابة الاقت-٣

راث   ولاسيما النحو الكوفي، بداعي سهولتها واقتباسها من الت))المدارس النحوية القديمة((
  .النحوي القديم

ن بالنحو، وتعليمه يثقون كل الثقة بالنحو القديم ويرون  ي وإن معظم المختص-٤
أنه لا يحتاج إلى تجديد، ولا إلى إحياء، بعد أن مضى عليه ذلك الأمد الطويل من 

  أو قصور أو اضطرابولو كان فيه نقص. ن، يتقبله جهابذة العلماء وأئمة النحو السني
  .لكانوا أهدى إليه، وأجدر منا بمعرفته

 واسعة،  هو الخوف من حدوث هوةٍ- من قبل ومن بعد -مر المُخطِر  والأ-٥
ن ماضيه   وبي- فيما لو جدد تماما -ن هذا النحو الجديد الغريب   بي شديدٍوانقطاعٍ

ن النحو التقليدي الذي سيتابع دراسته الطلاب المختصون به  الموروث، وكذلك بينه وبي
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ن أيديهم علما غريبا لا عهد لهم  عربي، فيجدون بيفي كليات الآداب في جامعات الوطن ال
  . تفريط وشطط- لو حدث -به، ومصطلحات لم يألفوها، ولا حفظوها، وفي ذلك 

 قبل المرحلة الجامعية في -ر فيه النحو التعليمي  على أن اتجاها آخر ناجعا يسي
ربية في تأليف   النفس والتيرا معتدلاً متأنيا يستفيد من دراسات علم  سي-البلاد العربية 

الكتب المدرسية وإخراجها، ومن توصيات مجامع اللغة العربية والندوات والمؤتمرات 
راث   بالتن وآخر، ولا يقطع ذلك النحو المعتدل الصلةَ ن حي ي عقدت أو تعقد بي الت

ا التطور والنحوي التعليمي، ويبقى في الوقت نفسه مراعيها فق شرائط ومناهج تعد
زم ا مؤلفو تلك الكتب، وتركّز على الضروري من المباحث  ربية يلت وزارات الت

ي عما لا يحتاج إليه الطلاب من تفصيلات  ر المختلفة، وتستغن النحوية وأساليب التعبي
وجزئيات في بعض الأبحاث كالعدد، والاستثناء، والمنادى، والاختصاص، والممنوع من 

  .لذمالصرف، وأسلوب المدح وا
ربية في سورية لما  وقد جاء في منهاج النحو والقواعد الصادر حديثًا عن وزارة الت

 عام ))المرحلة الأساسية((ن الإعدادية والثانوية قبل تطبيق نظام  كان يسمى بالمرحلتي
  : ما صورته٢٠٠٣/ ٢٠٠٢

، أن يقتصر في معالجة المسائل على ما يحقق الهدف المنشود من دراسة القواعد((
ف المدرس على نفسه وعلى تلاميذه وهو عصمة اللسان والقلم من الغلط، فلا يسرِ

  .ي لا تتصل اتصالاً مباشرا ذه الغاية المرسومة  الت،بالتعرض للتفصيلات
ينبغي، كذلك، القصد في استخدام المصطلحات، والاقتصار فيها على القدر 

  .)) قريبة من أذهان التلاميذالضروري، وصياغة القواعد المستنبطة بلغة سهلة
ومع ذلك، لايزال في بعض الكتب التعليمية المقررة في مادة النحو أو القواعد 

ثغراتما رسمته لهم المناهج المقررة، وأقحموا بعض  خالف فيها المؤلفون  وتجاوزات
ثالث  لل))القواعد والبلاغة والعروض((ي لا فائدة منها البتة كما في كتاب  الجزئيات الت

اعتمدوا علي أيها : في قولنا) أيتها(و) أيها(الثانوي الأدبي، كأسلوب الاختصاص مع 
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، وكذلك ذكر بعض أحوال أسلوب المدح والذم في استعمال )٤١ص . ح(البطل 
، ))إيا((ومثلها ذكر بعض صور أسلوب التحذير بـ . نكرةً تامة، أو نكرة موصوفة) ما(

  .إلخ...كراره معطوفًافية للجنس في حال ت النا))لا((وحالات إعراب اسم 
ن من إلزام طلام، عند  ر من المدرسي يضاف إلى هذه المآخذ ما يتمسك به كثي

الإعراب، بعبارات محفوظة، ورواسم يرددوا بلا فهم، أو هي من قبيل الكلام الذي 
لزمن، خافض ظرف لما يستقبل من ا: ))إذا((لا طائل فيه ولا غناء، كقولهم في إعراب 

 ))لولا(( إا حرف امتناع لامتناع، و))لو((وقولهم في إعراب . لشرطه منصوب بجوابه
رفع الأول  ر في  فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخب))كان((حرف امتناع لوجود، و

ويمكن تدارك مثل هذه الثغرات !! رها ويقال له اسمها وينصب الثاني ويقال له خب
رة والممارسة في  ن من ذوي الخب ن والمربي ن المعلمي ركة بي اءات مشتوالمآخذ بعقد لق

م  مختلف البلاد العربية وتبادل وجهات النظر، والاتفاق على صياغة مناهج موحدة لتعلي
راث من جهة، وتراعي تطور الحياة ولغة العصر من جهة  النحو العربي، ترتبط بالت

جيدا يقوم على إتقان المهارات، واتساع الثقافة، ى بإعداد الطلاب إعدادا  أخرى، وتعن
ن الفهم بدلاً من حشو أذهام بالمعلومات المملّة والقواعد الجافة، مستفيدة من  وتمكي

كل ما نشر وطُبع من كتب ومقالات ودراسات، وما عقد من ندوات ومؤتمرات، 
بالكتاب المدرسي م النحو وتسهيله وتبسيطه، إلى جانب العناية  ر تعلي حول تيسي

اء، وإذا تحقق فَكْن الأَ ونصوصه شكلاً ومضمونا، وجمال إخراجه، وباختيار المعلمي
ذلك كله على الوجه الأكمل، والمنهج الأسد، مع المتابعة والمراقبة، كانت النتائج 

رضيةً للجميع، وتحققت المطامح المنشودة، وانعدمت الحاجة إلى تجديدٍمعقيم،  جذري 
  .فرت له شروط العيش والبقاء صحيح البنية، سليم التوجه، تو لكائنٍحياءٍأو إ

ي ظهرت قديما  تلك هي حال نحونا التعليمي المدرسي، وأشهر المحاولات الت
 وما كان لذلك من ،ره وتسهيله وحديثًا من أجل تجديده وتطويره، أو من أجل تيسي

رته في الكتب المقررة  م النحو يتابع مسيوقد لاحظنا أن تعلي. نتائج وآثار في هذا السياق
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ر دوء وتوازن، وبلا ثورة ولا أدنى مشقة أو كُلفة، إذ  تلقائيا في طريق التسهيل والتيسي
يتجلى نحوا وظيفيا يساير في معظمه متطلبات الحياة وضرورياا ويتدرج معها، كما 

ا على ما هو جوهرييركّز جهوده غالبوحيوي ما أمكنه ذلك - ويبتعد ، وعملي - 
ي لا م إلا المختص،  عن الشاذ والنادر والمهمل، ويتخفف من بعض التفصيلات الت

  .وإن كان ذلك مايزال في حاجة إلى إعادة نظر وتدقيق
 أنه لم يكتب التوفيق والنجاح، ولا الذيوع - إلى جانب ذلك -ولاحظنا أيضا 

لمطلق والإحياء الثائر للنحو التعليمي، وكذلك لم والقبول التام لكل محاولات التجديد ا
ينل الجمود المطلق على القديم حظًا مرضيا، وإنما كان البقاء والدوام لذلك المسار 
الوسط أو المعتدل الذي سبق ذكره، والذي يحافظ على ذلك الصرح النحوي الباذخ، 

ه الأصيلة، وقابل لملاءمة  إلى التجدد الذي لا يفقده مقوماتوهو في الوقت نفسه ساعٍ
ن ماضيه وحاضره ومستقبله، بلا  الحياة المتطورة التي تشد أزره، ولاستمرار التواصل بي

أصولهانفصام يصد ع أركانه، ولا قطيعة تبت.  
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